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هبي   ة الإمام الذَّ  وصيَّ
لامي   د بن رافعٍ السَّ  لمحمَّ

 

المقرئ   الذَّهبيِّ  عثمان  بن  أحمد  بن  عبد الله محمَّد  أبي  البارع  الحافظ  العالم  الإمام  الشَّيخ         ،  تعالى   هذه وصيَّة 
 :  لمحمَّد بن أبي الفضل رافع بن أبي محمَّد بن محمَّدٍ السَّلامييِّ

ناعة، فلا أقلَّ م ن الإقبال ثلي؛ مُزْجى  م    - والله-اسمع أقُلْ لك: أراكا    !يَا وُلايد رافع   البضاعة، قليلا العلم بالص  
ك في جماعةٍ.   على    الطَّاعة، ولزوم  خَاْس 

، آ نعم؛    !وهل شيءٌ أقبحُ م ن شابٍ  يَاْدُمُ السُّنَّةا ولا يعملُ بها؟  خرُ يبُالغُ في الطَّلب، ويكتبُ عمَّن درجا ودبَّ
،   !مطفلا بارك اللهُ في هذا النَّ   !ثَُُّ لا يُصل  ي فإنَّ هؤلاء ما غاوايتُهم بالحديث إلاَّ كغاواية المصارع  والسَّاعي ولاعب  الحمام 

 بل أولاء أعذرُ بالجهل. 

ر، بل ما أظنُّه   ولا ي ان ْزاج  ن الحديث فيها الوعيدُ والتَّهديدُ، والعذابُ الشَّديدُ،  عُ الألوفا م  وهذا الْمُعاث َّرُ ياسْما
يفهمُ حديثاً؛ لأنَّه إن كان قارئًً بنفسه فبجاهْد ه أن ي ات اهاجَّى الأسماءا والمتونا، ويُ باد  لا ما يشير إليه، وعينُه يسمعُ شيئًا، ولا  

بين الحاضرين، وإن كان غيراه القارئُ   إقامة الإعراب تارةً؛ لئلاَّ يَُْزاى    أامْرادا حاضرٍ تارةً، وإل    تنبيه الشَّيخ  تارةً، وإل    إل  
 ؛ لكثرة داوْر  ذلك. ، وثنا، قال: ثنا، فأنا كفيلٌ لك بأنَّه ما يسمعُ غير: استراحا 

فتراه إمَّا يكتبُ الأسماءا حالا السَّماع؛ ف اي ابْطُلُ ويبُط ل، أو ي انْساخُ في جُزءٍ، أو يكتبُ ط بااقاً، أو يطالعُ في شيءٍ،  
بيان الم لاح؛ فمت    - غلبُ وهذا الأ-أو بمكانٍ    -ولا جودةا فيها- وهذا أجودُ أحواله   زْاحُ مع الص   ياسمعُ   يُُاد  ثُ جليساهُ، ويَا

 !هذا أو يعقلُ أو يبصرُ أو يغُني عنه الحديثُ شيئًا؟

؛ فهذا قالاهُ في الصَّلاة !إنَّ هذا الحديثَ يصدُّكم عَن ذِّكْرِّ الله وعَن الصَّلاة فهل أنتم مُنتَهون؟وأمَّا قولُ واك يعٍ:  
 : يُ قال  لُ تشاغلاكم بالنَّوافل؛ فانتهوا عان ذلك. يْ المقار نة للذ  كْر ، وهي النَّوافلُ؛ أا 

هُم عان الفرائض الخمس؛ فحاشا لله  م الجهاد وقبلها بمدَّةٍ  !أمَّا أن ياصُدَّ ؛ إلاَّ في أيََّ يرا هم قطُّ  . هذا ما كان في س 

 !الت َّعاثُّر  والضَّلالة؟  ذالة الزُّبالة، آوٍ إل  وهل يترك الصَّلاة مُُاد  ثٌ إلاَّ وهو م ن الرُّ  

فقد ازداد ماهانةً وخابْطاً،   سطاً،؛ فقد تمَّت له الإفادة، وإن استعمل م ن العلوم ق  فإن كمَّل نفساه بتلوُّطٍ أو ق يادةٍ  
لا د يناهُ لشيطانه، وأادْ  ن هؤلاء وباذا  بار عان الخير؛ فهل في م ثل هذا الضَّرْب  خيٌر؟ لا كثَّر اللهُ م ثلاهم، فما حظُّ الواحد م 

 إلاَّ أن يسمعا ليروي فقط. 

َّ بنقيض  قصده، وليُشاه  رانَّهُ اللهُ تعال    َّ مُضْغاةً في الألسن، وعبرةً بين المح  ف الايُ عااقابَا د  ثين، بعد أن ستره مرَّاتٍ، ولاي اب ْقاينا
وشكَّكاه في الإسلام    ثَُُّ لاياطْب اعانَّ اللهُ على   وطم ع فيه الشَّيطان؛ فدخل في باطنه الخارابُ،  ا سُلب التَّوحيد،  ق الْب ه، ورُبمَّ

نيا والآخرة؛    والن ُّبُ وَّات إل   ترا.أن يَسر الدُّ  نسألُ اللها العفوا والس  

نفسك المسكينة، ولا تكن ممَّن أدخله طلبُ الحديث النَّار؛ فما ارتفعا راف عٌ   فبالله يَ أخي ثَُُّ بالله؛ اتَّق  الله في 
 والخير، ومُلازمة  الآداب النَّبويَّة.،  إلاَّ بالتَّقوى  

كا بالخير والتَّوقير، وإن أعرضتا كإعراضكا عان وصيَّة الإله العظيم، فتبًّا لك سائرا   فإن قاب لْتا نُصحي؛ فما أوْلاا
هر؛ فإ ، وأعلمُ مان أوحى  -نَّ الله يقولُ الدَّ ، وأرحمُ مان أمرا ، وهو أشفقُ علينا م ن ، وأكرمُ مان هدى  وهو أصدقُ مان قالا
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أو    بالصَّلوات،  يتهاونُ  السُّنَّة  ام   خُدَّ طالبٌ م ن  يكونُ  هل  قُل لي:  القاذورات؟    يتعان  فبالله؛  والله، تلك      لا 
 الله.   ولا هو ممَّن اتَّقى  

الكذب في النَّقل،   مُد  ثٌ يكذ بُ في حديثه، ويَتل قُ الفُشارات، فإن ترقَّت همَّتُه المقيتةُ إل  وأانْْاسُ م ن ذلك كل  ه   
، فقد استراح، وطارَّسا الطَّلبة على    : صورةً ومعنًً. اسمه ورسمه  والتَّزوير  في الط  باق 

سرقةا الأجزاء، أو كشطا الأوقاف، فهذا لصٌّ بسامْت  مُُاد  ثٍ، وإن جعل الطَّلبا له ماأْكالاةً ودكَُّانًا؛  وإن تعان   
 فالأعمالُ بالن  يَّات، ولا قوَّة إلاَّ بالله. 

حسيبًا،    فاقرأ كتابك كفى    عليك  الطَّلاباة، بنفسك  باطالاة   نعت  في  الزَّمان  ضيَّعتُ  قد  أكون  أن  بالله      وأعوذُ 
 أبلاهم الله بالغالاباة. 

فافتح عينك، وأحضرْ ذهنك، وأار عْني  سمعك، فإن انتفعتا وعاقادْتا مع الله عاقْدًا؛ فقد توسمَّْتُ فيك الخير،  
 ، فواحسرتا عليَّ وعليك.وإن شردْتا وركبتا الإعراضا والكسلا م ثلي

عاء،   ؛فثَمَّةَ طريقٌ قد بقي لا أكتُمه عنك   والاستعانةُ بالله العظيم في آناء اللَّيل والنَّهار، وكثرةُ الإلحاح   وهو كثرةُ الدُّ
، في أن يُصْل حاك ويُ واف  قاك.  على    مولاك بكل   دعاءٍ مأثورٍ تستحضره أو غير  مأثورٍ، وعقيب الخامْس 

دق المفرط عان آيةا الكرسي   في دُبرُ  الصَّلوات المفروضة، وأكثر الاستغفار    -ولابدَُّ - والزم    والأذكار، والزم الص  
 كل   بدٍ  في كل   شيءٍ، ولا تستكبر، ولا تكن ممَّن يستكبر بما علم، فإنَّك جاهلٌ خابل. 

والمسكنة  على    - بالله-فداوم    الزَّائد،  الله،    التَّواضع  في  وأبغض  لله،  وأحبَّ  منهم،  الفاسقين  إلاَّ       للمسلمين 
على  وث   وتوكَّل  بالله،  م ن:  ق  وأكثر  بالله،  إلاَّ  تستغن   ولا  بالله،  ضرورتك  وأنزل  بالله   الله،  إلاَّ  قوَّةا  ولا  حولا            ، لا 

 تسليمًا كثيراً دائمًا أبدًا.   رسول الله   وم ن الصَّلاة على  

 انتهت الوصيَّة 
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